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تجربة المصاحبة بتونس 
واقع وافاق

منیة السافي 
قاضي تحقیق اول بالمحكمة الابتدائیة 

بسوسة
2018ماي 

2009
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اول خطوة
أساسھا ملحوظات واستنتاجات

للخبیر السویسري 

السید أندري فالوتون
حول الاكتظاظ المتزاید داخل المؤسسات السجنیة

بمبادرة مشتركة بین وزارة العدل التونسیة
واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

41 %

1998

2008

في تونس
سجین على كل  200

ساكن 100000

سجین على  167عالمیا 

ساكن 100000كل 
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انشاء فریق عمل بتونس لتحقیق مشروع 
نموذجي یعنى بایجاد حلول 

للحد من الاكتظاظ داخل السجون

الفریق یرأسھ السید كاظم زین العابدین ممثل وزارة العدل 
:اعضاء الفریق 

عادل الغالي ، بوبكر سوقیر ، منذر بن سیك علي ، زھیة الصیادي ، : السادة القضاة 
عبد الحكیم جمعة ، ومنیة السافي

السید مدیر السجن المدني بالمسعدین
اصبح من العناصر الفعالة في الفریق 2012ثم بدایة من سنة 

)الوكیل العام(السیدین عبد الحمید عبادة 
)ق ت ع(ویوسف بن رمضان 

)ق ت ع(السید قیس الفریوي 2017و 2016تلاه بدایة من السنة القضائیة 
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وزارة العدل التونسیة، بالتنسیق مع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ولایة اختارت 
سوسة

:وقع الخیار على ھذه المنطقة لعدة أسباب، أھمھاوقد 
ولایتین، القیروان وسوسةمحكمة الاستئناف بسوسة انذاك تغطي 

توفر عدة قضاة مستعدین وداعمین للمشروع ومنحازین للحكم بالعمل من أجل 
المصلحة العامة 

2010
جلسات عمل  -

زیارة عمل للاطلاع على التجربة السویسریة -
خلال شھر مارس

تم من خلالھا ملامسة مفھوم المصاحبة لاول مرة
»LA PROBATION«
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جلسات عمل للبحث والتفكیر 
انطلاقا من الواقع نصا وتطبیقا 

والوقوف على الاشكالیات والمعوقات ثم البحث عن حلول تتلاءم وامكانیات الدولة 
وما یسمح بھ التشریع

:جلسات موثقة بمحاضر لمسنا من خلالھا 

مفھوم العقوبة تطور ولم تعد إیلاما للجاني وانتقاما منھ بل إصلاحا لھ إن  
.ومحاولة لإعادة إدماجھ

لم یعد مكانا لإصلاح المحكومین خاصة منھم المسلطة علیھم السجن 
.المدةعقوبات سالبة للحریة قصیرة 

.  المجرمین والارھابیینمرتعا ومجالا خصبا لنشأة أجیال من السجون أصبحت 
في النھایة

.مدرسة للإصلاح والتھذیب إنما مدرسة لتعلیم فن الإجرامالسجن لم یعد 
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.لدیھممن داخلي السجن لا موارد %  25 
منھم لا مأوى لھم ویعانون حالة صحیة متردیة ویعیشون مشاكل نفسیة % 25

.خطیرة نتیجة التفكك الأسري
.من الأحكام السجنیة ھي دون العام%  90من أكثر 

.وأن أغلبیة الأحكام بھا عقوبات سجنیة قصیرة لا تكفي للتأھیل والتكوین

اضاعة الكثیر –سلبیات كثرة العقوبات السالبة للحریة ارھاق میزانیة الدولة من 
افساد المسجونین –من الطاقات البشریة بالنظر الى سن اغلب المسجونین 

المساھمة في انسلاخھم عن –باختلاطھم بغیرھم من المجرمین الخطیرین 
...  المجتمع وما ینجر عن ذلك من حرمان وبالتالي اضطرابات نفسیة

:أمرینلا بد من توفر 
تعلم –الترفیھ –التكوین المھني –التمدرس –العمل  -: وسائل إدماج وھي ) أ( 

وعلى –التدرب على قواعد العیش مع المجموعة –قواعد وسلوكیات اجتماعیة 
.الاتصال بالعالم الخارجي–الإحساس بالمسؤولیة 

العنصر البشري المتمثل في موجھین أو مؤطرین ومراقبین لمرتكب الفعل ) ب(
المجرم تكلفھم السلطة القضائیة بالتدخل بعد تحدید التدبیر أو العقوبة البدیلة 

المناسبة للجاني المراد معاقبتھ على فعلھ بتأدیبھ وتقویم سلوكھ ثم إعادة إدماجھ في 
.المجتمع

.یكمن دور مكتب المصاحبة والمرافقین العدلیینھنا 
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:لمس ایضا في جلساتھالعمل فریق 
كثرة أعباء قاضي تنفیذ العقوبات الذي توكل لھ في جمیع المحاكم إلى جانب  

وظیفتھ مھام أخرى كرئاسة المجالس الجناحیة أو الدوائر الشخصیة أو التجاریة 
.أخرىوأعباء قضائیة 

تمسك ملفات السجناء كاتبة (إلى جانب عدم تمكینھ من وسائل العمل الضروریة  
لتیسیر تنقلھ العامة ، سیارة وتعنى باستدعاء المحكومین بالعمل لفائدة المصلحة 

...)بین السجن والمؤسسات المشغلة وغیرھا 

:أھم اختصاصات قاضي تنفیذ العقوبات
مراقبة ظروف تنفیذ العقوبة السجنیة  -  

السجن للاطلاع على أوضاع المساجین ـ زیارة 
قاضي الأسرة بأوضاع أطفال السجینات المرافقین لھن حتى إعلام -

من مجلة حمایة  59یتخذ احد التدابیر المنصوص علیھا بالفصل 
ببعض أعمال الرعایة بالقیام السجن مطالبة إدارة  - الطفل 

تراخیص الخروج لبعض المسجونین منح  -الاجتماعیة للسجین 
لزیارة الزوج أو احد الأصول أو الفروع عند المرض الشدید أو 

لحضور موكب جنازة احد الأقارب 
یقع إعلام قاضي تنفیذ العقوبات بواسطة طبیب السجن كتابیا  --

بالحالات الخطیرة التي یعانیھا السجناء لاتخاذ ما یراه 
یحرر تقریرا سنویا یضمن بھ ملحوظاتھ ومقترحاتھ یحیلھ على  --

كما یقترح تمتیع بعض المساجین بالسراح الشرطي  -وزیر العدل  
).أشھر 8( اختصاصھ في حدود 
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معوقات  قضت علیھا سائر الدول الاروبیة والأمریكیة 
تساعد قاضي تنفیذ بإنشاء مكاتب أو مؤسسات مصاحبة الدول العربیة وبعض 

العقوبات في أعمالھ وتخفف من أعبائھ 
من شانھا اقناع قضاة الجزائي بنجاعة العقوبة البدیلة وحثھم على تفعیلھا والتي 

.  والنطق بھا كلما توفرت شروطھا

:أول تعریف لھا ھي المصاحبة في 
مجموع أعمال یقوم بھا المرافق العدلي داخل مكتب المصاحبة وخارجھ في نطاق  

تنفیذ حكم قضائي ناص على عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة تحت اشراف قاضي 
. تنفیذ العقوبات
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 المصѧاحبة

 توجیھ تقییم متابعة

:المصاحبة مجموعة أعمال لھا أھداف من أھمھا •
:للمحكومین

 
تفادي التجربة السجنیة، خاصةً لحدیثي السن، والطلاب وغیرھم•

ظاھرة العودالحد من •
تعزیز إعادة الإندماج الإجتماعي والمھني•

فرصة وأملوخلق تقدیم المساعدة •
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والنظام القضائي للدولة 

الإیقاف تحسین ظروف أماكن •
المساھمة الفعالة في المجتمع •
تقلیص الإكتظاظ  داخل السجون •

تخفیض الكلفة المرتبطة بنظام السجون •

2012
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:المشروع على النحو التالي مراحلتحددت 
العمل وفق الموارد المتاحة بدء  -
موظفي مكتب المصاحبة تدریب  -

تفعیل العقوبات البدیلة القضاة وحثھم على تحسیس  -
العمل للصالح العام وخاصة عقوبة 

لتنفیذ أحكام العمل للصالح العام  تحدید المؤسسات العمومیة  -
،النصوص القانونیةالنموذجي ضمن المشروع دمج  -

وتعدیلھ لیناسب السیاق التونسي  

بمكتب المصاحبةمرافقین عدلیین للعمل تم تعیین 
اختیارھم من بین الأعوان العاملین بسجن المسعدین لعدة وقع 

:  أسباب من أھمھا
معرفة المذكورین بالسجن  -جرایات إضافیة للدولة توفیر -

وظروف الإقامة بھ 
خبرتھم في التعامل مع المنحرفین بشتى شرائحھم  -

سھولة تواصلھم بالسجن لعرض المحكومین بالعمل لفائدة  -
...المصلحة العامة على طبیب السجن 
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  2012خلال نوفمبر 
تلقى قاضي تنفیذ العقوبات والمرافقون العدلیون تكوینا في العمل بالمصاحبة

تحت اشراف الخبیر الدولي  2بمقر المحكمة الابتدائیة بسوسة  
»  جاك موني«السید  

.وذلك لمدة اسبوعین كاملین
قاموا أثناء ذلك بزیارة بعض المؤسسات المنتفعة من العمل 

اولھا مستشفى سھلول ومركز رعایة المسنین ومعھد الكفیف بسوسة 
وذلك بغرض التعریف بالمكتب واعضائھ ولضبط العلاقات بین المكتب من جھة  

.    والمؤسسات المنتفعة من جھة اخرى

:برنامج التكوین تعلق بالأساس بـ 
العدلیین تنفیذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة من قبل المرافقین كیفیة متابعة  -

.البرنامج المحدد لذلكحسن سیر ومراقبة 
.المحكوم طریقة استدعاء  -

.مھاراتمھاراتھ إن كانت لھ لمعرفة إلیھ كیفیة الاستماع  -
.وبین المحكومالصلة بینھ وربط بالمشغل وسیلة الاتصال  -

.المحكوممساعدة المشغل في مراقبة وتوجیھ  -
.وسلوكھالعمل لساعات تنفیذ العامل لفائدة المصلحة العامة تقییم  -
.قاضي تنفیذ العقوبات بكل ما یجد من إشكالات في التنفیذ موافاة  -

)الغرضتقاریر لھ في توجیھ ( 
.ومساندة المحكومین بالدعم المعنوي وحسن الإحاطة النفسیةكیفیة توجیھ  -

.إحداث نماذج من المكاتیب والمراسلات والاستدعاءات اللازم اعتمادھا -
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2013

النشاط الفعلي لمكتب المصاحبة النموذجي بسوسة انطلاق 
)2013جانفي  23الأربعاء یوم (

ھیكلة مكتب المصاحبة في بدایة تأسیسھ•

المرافقون العدلیون
: المرافق 

خیر الدین العتروس
:المرافق 

أیمن صغرون
: المرافق

أمین نصري
:المرافق

ھیكل الشویب
:الكاتبة

ھالة الغالي

السید یوسف بن رمضان قاضي تنفیذ : رئیس المكتب
العقوبات
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  2013جانفي  23في دائرة استئناف سوسة قاضي تنفیذ العقوبات اصبح منذ 
المصاحبةلمكتب رئیسا 

یساعده في مھامھ المتعلقة بتنفیذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة مرافقون  
 agents de probationعدلیون 

تعیینھم من قبل الإدارة العامة للسجون والإصلاح من بین إطاراتھا السجنیة واقع 
لا تقل خبرتھم عن )5( 4بالجھة متخصصین في مجال التواصل الاجتماعي عددھم 

.ثلاث سنوات عمل
الوحید لقضاء العقوبة بل اصبحت بالجھة الفضاء ولم تعد بالتالي المؤسسات السجنیة 

بھا تشاركھا ھذا المؤسسات العمومیة والجماعات المحلیة والجمعیات الخیریة 
.  الاختصاص

Punir c’est d’abord réparer

مرحلة أولى دامت قرابة العام على النموذجي في عمل مكتب المصاحبة 
.المحكومین بالعمل لفائدة المصلحة العامة
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2014

كان لا بد من اجراء حملات تحسیسیة 
للحث على 

.العقوبات البدیلة وتدعیم وتوسیع نشاط مكتب المصاحبة تفعیل 
.  بمحكمة الاستئناف بسوسة وفریق العملالوكیل العام تم ذلك بسعي من السید 

.وبمساندة ودعم من منظمة الإصلاح الجنائي 
زیارات میدانیة للسجن بمعیة قضاة الجزائي بالجھة للاطلاع على أوضاع أجریت  -

.المساجین داخلھا
.متعددة في الموضوعأیضا ملتقیات وندوات علمیة وأجریت  -

وقعت حملات وندوات تحسیسیة واعلامیة في نفس الوقت للتعریف بالمكتب موجھة  -  
.المدنيالسادة المحامین وبعض مكونات المجتمع بالخصوص الى 

مواطن شغل قارة للمحكومین بعد لإیجاد في نشاطات المكتب تم حثھم وتشریكھم  -
إنھاء مدة التنفیذ ومساعدتھم مادیا ومعنویا وربما تأطیرھم حتى لا یعودوا من جدید 

.إدماجھم في المجتمعویعاد للجریمة 



04/05/2018

16

كان لا بد من  توسیع نشاط المكتب وھي المرحلة الثانیة في نشاطھ
شرطیا لتصبح من مھامھ الاعتناء بالمسرحین 

.من مجلة الإجراءات الجزائیة 357على أحكام الفصل اعتمادا 
:وتوسع من جدید في مرحلة ثالثة لیشمل الأطفال 

سنة  16الذین یتجاوز سنھم (الأطفال المحكومین بالعمل لفائدة المصلحة العامة  -
).حتى لا تقع مخالفة أحكام مجلة الشغل بالنسبة للسن القانونیة للعمل

"  قرار إخضاع طفل للمتابعة من قبل مكتب المصاحبة" الأطفال الصادر في شانھم  -
.  وذلك في طور التحقیق

توسیع في النشاط یجرنا الى تطویر مفھوم المصاحبة 
أنھا جملة من الصلاحیات متمثلة بالأساس في المراقبة التي اطبحت تعرف على 

والمساندة والتوجیھ في إطار تنفیذ عقوبة صادرة عن السلطة القضائیة أو مدة 
اختبار بموجب إنابة قضائیة یكلف بھا مكتب یترأسھ قاضي تنفیذ العقوبات بمعاضدة 

مرافقین عدلیین لھ حول تنفیذ برنامج عمل یوازي فیھ یوم السجن ساعتي عمل 
لفائدة مؤسسة مشغلة من طرف المحكوم علیھ أو المسرح شرطیا أو المفرج عنھ 
مؤقتا أو الواقع في حقھ حكم بتأجیل تنفیذ العقاب البدني صلاحیات تساعده على 

.سرعة الاندماج في المجتمع والحیلولة دون الرجوع إلى الجریمة
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لتجاوز المفھوم التقلیدي للتربیة والعقاب 

أصبح السجین وسیلة من وسائل الانتاج 
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:كالاتي وھي عمومیة مؤسسة 63 مع یتعامل بسوسة المصاحبة مكتب

 ناحیة ، 2 وسوسة سوسة ابتدائیة ، استئناف )8( وعددھا المحاكم

.بسوسة العقاریة المحكمة و ، والنفیضة ومساكن 2 وسوسة سوسة

 المستشفیات ، بسھلول الجامعي المستشفى )8( وعددھا المستشفیات 

 القلعة ، الكبرى القلعة ، علي بو سیدي ، بوفیشة ، بالنفیضة الجھویة

.كندار مستوصف ، ومساكن ، الصغرى

 

 سوسة ، المدینة سوسة ، سوسة حمام ، سوسة - )19( وعددھا البلدیات
 زاویة ، سوسة قصیبة ، المسعدین ، مساكن ، الھاني سیدي ، اكودة ، جوھرة
 ، ھرقلة ، الكبرى القلعة ، الصغرى القلعة ، الریاض حي ، الزھور حي ، سوسة
.فیشة بو ، النفیضة ، كندار ، علي بو سیدي

 ، الحمید عبد سیدي ، مساكن ، الھاني سیدي – )10( وعددھا لمعتمدیاتا
 ، علي بو سیدي ، جوھرة سوسة ، اكودة ، الكبرى القلعة ، الصغرى القلعة

.فیشة بو ، النفیضة
 الریاض بحي الشباب دار ، بسوسة الشبابي المركب– )4(وعددھا الشباب دور

.بالنفیضة الشباب دار ، علي بو بسیدي الشباب دار ،
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.بكل من سوسة والنفیضةالسكك الحدیدیة 
.مركز رعایة المسنین بسوسة 

مركز التكوین المھني الفلاحي بشط مریم ، –) 2(وعددھا مراكز التكوین 
.المركز القطاعي للتكوین في مھن الخدمات یسوسة

.بسوسة ، ومركز الحرس الوطني بسیدي الھاني الحرساقلیم 
.بحي العوینة الامنمركز 

.القباضة المالیة بحي الریاض
.المیناء البحري بسوسة

.  المعھد العالي للدراسات التكنلوجیة بسوسة
.مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بسوسة

.السجن المدني بالمسعدین

:ومھام مكتب المصاحبة النموذجي بسوسةھیكلة 
الإدارة العامة للسجون والإصلاح•

•                    
تجھیزات مكاتب أدوات مكتبیة بما في (یقوم بتمویل المكتب بكل الضروریات  •

ذلك وسائل النقل
وتوفیر الإطارات السجنیة المتخصصة في مجال التواصل الاجتماعي من ذوي •

.الخبرات المیدانیة
تنظیم الملتقیات والمنتدیات الوطنیة وتوفیر مستلزمات الدورات التكوینیة •

وتنظیم تبادل الزیارات والخبرات
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محكمة الاستئناف بسوسة

شخص السید الوكیل العام تتولى الإشراف القضائي على مكتب المصاحبة في •
ومراقبة نشاطھ بالتنسیق مع قاضي تنفیذ العقوبات وبترتیب الاجتماعات 

والملتقیات والدورات التكوینیة ومعاینة التقاریر الشھریة والسنویة للمكتب 
.لتسھیل المعاملات وتذلیل الصعوبات

قاضي تنفیذ العقوبات
 -یراقب المرافقین العدلیین  -یشرف على نشاطھ  -رئیس مكتب المصاحبة ھو •

یسند صلاحیات كل مرافق  -یشرف على تنفیذ العقوبات  -یدرس كل الملفات 
یشرف على جدول الأعمال والراحة السنویة والبرامج الیومیة - عدلي 
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 مع الشكر

على الانتباه


